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البحر المتدارك

المقدمة

وأحب أن ألقي بعض الأضواء على هذا البحر ....للتوضيح

اختلف مؤرخوا ودارسوا علم العروض ...في هذا البحر اختلافا كبيرا

ففي حين نسبه كثيرون للأخفش ...نفى كثيرون نسبته له

وفي حين ..ذكر كثيرون أيضا أن الخليل بن أحمد لم يعترف به قال آخرون

أنهم وجدوا له نظما وشعرا على هذا الإيقاع...
عمل الطالب:محمد نزار
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لكن المؤكد أن هذا البحر يختلف عن جميع بحور الشعر الباقية ...

رغم سهولته الظاهرة وإيقاعه الراقص السريع ...










وتفعيلته 


( فَعِلُنْ أو فَعْلُنْ )





ببساطة ودون الدخول في تعقيدات ..لا ضرورة لها

هذا البحر لا يحتوي على أوتاد ....سواء مجموعة أو مفروقة

أي لا يحتوي على هذا التقطيع أو التشكيل وهو الوتد المجموع//0...أو المفروق /0/

ولكن تتشكل تفعيلة البحر بنوعيها من الأسباب

كالسبب الخفيف هذا( /0 ) أو الثقيل (// (أو الفواصل ) ///0)


وهذه المعلومة فقط لتوضيح سبب اختلاف هذا الإيقاع عن البحور جميعها....

فإذا انعدمت الأوتاد ، وتوالت فيه الأسباب أو الفواصل

حتى دون انتظام، فذلك هو الخبب ..!! 



والآن وبعد هذا التوضيح نأتي إلى الدرس






ومفتاحه

حركات المحدث تنتقل.. .. فعلن فعلن فعلن فعلُ

فما هو إيقاع الخبب أو بحر الخبب؟ 


وهو الجزء الثاني من البحر المتدارك ....والمسمى أيضا ( المحدث )

الخبب هو بدايات النطق الأولى لكل أطفال العالم

بابا .....ماما ....دادا.....

ولو كررنا أي كلمة من هذه الكلمات أربع مرات في الصدر

وأربع في العجز..نكون قد نظمنا بيتا على الخبب

بابا بابا بابا بابا ........ماما ماما ماما ماما

والخبب ..هو صوت الأشياء دقات الساعة تك تك ...تك تك ...وهكذا 

حتى حركة بندول الساعة دون صوت

ولو أزعجك طفل في البيت وقلت له:

أسكت ...أسكت ....فهذا بتكراره خبب

وإذا خان حبيب حبيبته أو زوج زوجته ...فغضبت 

وصاحت به خائن ...خائن ... فهذا..بتكراره خبب

لكن الغريب ( وهنا ستشمت بنا كل السحالي ) أن المرأة إن خانت

وصاح زوجها بها خائنة فهذا ليس خببا

والخبب أساسا هو طريقة ( عدو الخيل ) الذي يتحرك ثلاث حركات ///...ويقفز 0


معظم القصائد التي نظمت على هذا البحر ...لم تخرج عن حالتين وهما ....

( فَعِلُنْ.... ///0 أو فَعْلُنْ ..../0/0...)

ووردت قصائد فيها تفعيلات أخرى ..لكننا سنركز..فقط على هاتين الحالتين لشيوعهما ....
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يتميز هذا البحر ...بمرونته الشديدة ..

الأمر الذي جعله ينتشر انتشارا كبيرا في القصائد وقصائد الأطفال

وقصائد الشعر الحديث .....والأغاني ..والمسرحيات الغنائية

أذكر بهذا التعريف ..لتوضيح مدى مرونة هذا البحر ..
فإذا انعدمت الأوتاد وتوالت فيه الأسباب أو الفواصل
حتى دون انتظام، فذلك هو الخبب بلا ريب..!!
قلنا أن هذا البحر يخلو من الأوتاد أي //0 و /0/ 

ويتشكل من الأسباب أو الفواصل وبدون نظام ..

إذ يمكن لكل سبب أن يحل محل الآخر بسهولة 

دون أن يتغير الإيقاع الصوتي ..للحن هذا البحر ..

ولو حللنا ...تفعيلة هذا البحر سنجدها ...

فَعْلُنْ /0/0/ وتتكون من سببين فعْ /0 و لن سبب /0 .. 

وفَعِلُن ///0 ما هي إلا سبب ثقيل وهو فَعِ // وسبب خفيف وهو لن /0 
.. ويمكن لأي سبب أن يحل محل السبب
الآخر بسهولة فيشكل الحالات التالية

فَعِلُنْ فَعْلُنْ فَعْلُنْ فَعْلُنْ

فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعْلُنْ فَعْلُنْ

فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعْلُنْ

فَعْلُنْ فَعْلُنْ فَعْلُنْ فَعِلُنْ

فَعْلُنْ فَعْلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ

فَعْلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ فَعِلُنْ

الخاتمة

وهذه أغلب الحالات التي يمكن أن تصادفكم أثناء التمارين وكلها صحيحة

وبعد

هذا هو الخبب ..الذي استفضنا في شرحه زيادة في التوضيح 

ولكن تطبيقه سيكون سهلا جدا

وسوف تجدون مدى سهولة تأليف أبيات

كاملة وربما قصائد على هذا البحر ....

وفي النهاية أشير إلى أن مئات القصائد ستجدونها

نظمت على الخبب ومن عيون الشعر العربي

أترك لكم متعة اكتشافها
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